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442 مليار دولار فاتورة الخسائر

 خلال سنوات الحرب في سوريا

الريال اليمني يفقد أكثر من ربع قيمته

 دمشــق - تجـــاوز حجـــم خســـائر 
الاقتصاد الســـوري جراء تســـع سنوات 
مـــن الحروب أرقاما غير مســـبوقة نظرا 
لفظاعة الآثار التي تركتها النزاعات على 
البنيـــة التحتيـــة، وتبعات النـــزاع على 
الاقتصـــاد والنســـيج الاجتماعي ودمار 

كافة المنشآت.
قـــدر تقريـــر أممـــي بحلـــول نهاية 
الســـنة الثامنة من النزاع في سوريا، أن 
الخســـائر الاقتصادية تفـــوق 442 مليار 
دولار، وأن الملايين من الســـكان يعانون 

ويحتاجون لمساعدة إنسانية.
وجاء ذلك بحســـب بيان للجنة الأمم 
المتحـــدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسيا (إسكوا) في تقرير أعدته ”إسكوا“ 
ومركز الدراســـات الســـورية في جامعة 
”ســـانت أندروز“ في أســـكتلندا بعنوان 

”سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب“ 

ويغطي الفترة بين العامين 2011 و2019.
وأشـــار التقرير حول معاناة الشعب 
السوري إلى أن نحو 5.6 مليون منه على 
الأقـــل أصبحوا لاجئين، و6.4 مليون منه 
نازحـــون داخليا، و6.5 مليـــون يعانون 
من انعدام الأمـــن الغذائي، و11.7 مليون 
بحاجة إلى شـــكل من أشـــكال المساعدة 

الإنسانية.
وذكـــر أن ”3 ملايـــين مـــن الأطفـــال 
الســـوريين تقريبـــا خارج المـــدارس في 
وأن   ،2018  –  2017 الدراســـي  العـــام 
الوضع ينذر بتفكك النســـيج الاجتماعي 
وبتدهور حاد في التنمية البشرية، حيث 
تم خفض ترتيب ســـوريا مـــن مجموعة 
البلدان ذات التنمية البشـــرية المتوسطة 
إلـــى مجموعـــة البلـــدان ذات التنميـــة 

البشرية المنخفضة“.
وأوضحت إســـكوا وجامعة ســـانت 
أندروز أن ”تبعات النزاع على الاقتصاد 
والنســـيج الاجتماعـــي تطـــرح تحديات 
عاتية في المســـتقبل، حيث خســـر البلد 
الاجتماعيـــة  مكاســـبه  النـــزاع  بفعـــل 
والاقتصادية التي تحققت بمشقة، سواء 
كان ذلك في الإنتاج أو في الاســـتثمار أو 

التنمية البشرية“.
وأشـــار التقرير إلـــى أن ”حوالي 82 
في المئة من الأضرار الناجمة عن النزاع 
تراكمت في 7 مـــن أكثر القطاعات تطلبا 
لـــرأس المال، وهـــي الإســـكان والتعدين 
والأمـــن والنقـــل والصناعـــة التحويلية 

والكهرباء والصحة“.
وأوضح أن ”أضرار رأس المال المادي 
بلغت 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج 
المحلي الإجمالي نحو 324.5 مليار دولار، 
ما يضع مجموع الخســـائر الاقتصادية 

بحدود 442.2 مليار دولار“.

وأضاف أنه وفقا للبيانات الرسمية، 
فـــإن الناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي 
فقد بحلول نهاية عام 2018 ما نسبته 54 
في المئة من المســـتوى الذي كان عليه في 

عام 2010.
السورية  الصادرات  انخفضت  كذلك 
من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 
مليـــار دولار في عـــام 2018 وذلك نتيجة 
تعطل سلاســـل الإنتاج والتجارة بسبب 
الأضرار التي لحقت بالبنى الأساســـية، 
والقيـــود الاقتصاديـــة التـــي فرضتهـــا 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي، 
فضـــلا عـــن هـــروب رأس المـــال المادي 

والمالي والبشري إلى الخارج.

وأوضـــح التقريـــر أنه لـــم يصاحب 
انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في 
الـــواردات، مما أدى إلى توســـيع العجز 
التجاري وشـــكل ضغوطا متزايدة على 

قيمة الليرة السورية.
وعرض التقرير لمحة عامة عن تبعات 
النزاع على الحوكمة وســـيادة القانون، 
والمظاهـــر المختلفة لتدويـــل النزاع كما 
طـــرح مبـــادئ بنـــاء الســـلام وتحديات 
وتوصيـــات  ســـبلا  مقترحـــا  التعافـــي 

للخروج من الأزمة.
واعتبر التقرير أن اعتماد سياســـات 
عامة تحسن بشـــكل مباشر نوعية حياة 
جميـــع الســـوريين، إضافة إلـــى إتاحة 
المجـــال لمجموعـــة أوســـع مـــن الجهات 
الســـورية وإحياء المبـــادرات المجتمعية 
الســـورية، فضلا عـــن تفعيـــل التعاون 

والاجتماعـــي  والثقافـــي  الاقتصـــادي 
المحلي، من شأنه أن يشكل أساسا يبنى 
عليه لإعـــادة إعمـــار البـــلاد وتصويب 
الجهـــود نحـــو تحقيـــق خطـــة التنمية 

المستدامة لعام 2030.
وكان تقريـــر أول صدر في عام 2016 
عن الإســـكوا وجامعـــة ســـانت أندروز 
تحت عنوان ”ســـوريا: خمس ســـنوات 
من الحرب“، قدر مجمل الخســـائر التي 
تكبدهـــا البلـــد فـــي الســـنوات الأولـــى 

بحوالي 259.6 مليار دولار.
وينـــدرج التقرير في إطـــار ”برنامج 
الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا“ التابع 
إحـــدى اللجـــان الإقليميـــة  لـ“إســـكوا“ 
الخمـــس التابعة لـــلأمم المتحـــدة التي 
تعمل علـــى دعـــم التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعية الشـــاملة والمســـتدامة في 
الـــدول العربيـــة وعلى تعزيـــز التكامل 

الإقليمي.
ويكافح الاقتصاد الســـوري أزمات لا 
حصـــر لها منذ أن دخـــل ”قانون قيصر“ 
الأميركي حيز التنفيذ في يونيو الماضي، 
حيث أعلنت واشنطن إنزال عقوبات على 
39 من الأشـــخاص والكيانات المرتبطين 

بالنظام السوري.
وليســـت العقوبـــات جديـــدة علـــى 
البلاد، فقـــد عرقلت الإجراءات الأميركية 
والأوروبيـــة منذ ســـنوات قـــدرات البلد 
الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال 

أعمال وقطاعات مختلفة.
ولكن القانون الجديد يوسّـــع دائرة 
الاســـتهداف لتطال أذرعه أيضا، عدا عن 
مسؤولين سوريين، وكل شخص أجنبي 
يتعامل مـــع الحكومة الســـورية وحتى 
الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. 
ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط 

والغاز.

وينص القانون علــــى اتخاذ إجراءات 
خاصة بحق المركزي إذا ثبت أنه ”مؤسسة 
ماليــــة أساســــية فــــي عمليــــات تبييــــض 

الأموال“. 
وســــبب القانون أزمة نقص في الوقود، 
حيث تشهد الأسواق نقصا فادحا في المواد 
النفطيــــة جــــراء العقوبــــات الأميركية التي 
قوضت وصول شحنات النفط إلى دمشق ما 
ينذر بتأجيج الاحتقان الاجتماعي لاســــيما 

مع انهيار العملة وارتفاع التضخم بشدة.
ويأتي نقــــص الوقود مع دخول البلاد 
فــــي خضم أزمة اقتصادية، وســــط انهيار 
العملــــة وارتفــــاع التضخــــم بشــــدة، مما 
يزيــــد من حــــدة المصاعب التــــي يواجهها 
السوريون الذين يعانون من حرب مندلعة 

منذ أكثر من تسع سنوات.
ويعيــــش أكثــــر مــــن 80 فــــي المئة من 
الســــوريين تحت خــــط الفقــــر، وفق الأمم 
المتحــــدة، بينمــــا ارتفعــــت أســــعار المواد 
الغذائية بمعــــدل 133 في المئــــة منذ مايو 
من العام الماضي، بحسب برنامج الأغذية 

العالمي.
وعلى مدى تســــع ســــنوات من الأزمة، 
تعرض الاقتصاد الســــوري لتدمير واسع، 
وقبل تطبيــــق القانون، قدرت مؤسســــات 
دولية ومحلية خســــائره بنصف تريليون 

دولار.
للبحــــوث  الســــوري  المركــــز  ولكــــن 
والدراســــات قدر في دراسة نشرت أواخر 
مايو الماضي، خســــائر الاقتصاد منذ بدء 
الحرب عام 2011 وحتــــى مطلع هذا العام 
بـ530 مليار دولار، مــــا يعادل 9.7 أضعاف 

الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.
كما ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 
200 فــــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فيمــــا يقترب معدل البطالة من 50 في المئة 

قياسا بنحو 15 في المئة في 2010.

 صنعــاء - أعلنت الأمم المتحدة تراجع 
الريال اليمني بنســـبة 25 فـــي المئة، منذ 
مطلع العام الجاري، محذرة من انتشـــار 
الجـــوع في البـــلاد، على خلفيـــة ارتفاع 

الأسعار في السوق المحلية.
وجـــاء ذلك في بيـــان صادر الخميس 
عـــن برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي التابـــع 
للمنظمة الأممية، نشره موقع أخبار الأمم 

المتحدة في حسابه على تويتر.
وأوضـــح البيـــان ”فقـــدت العملة 25 
فـــي المئة من قيمتها خـــلال 2020 وحده.. 
ونظرا لأن احتياطيات البلاد من العملات 
الأجنبيـــة آخذة في النفـــاد، فقد لا يتمكن 
اليمن من استيراد الغذاء، ما يهدد بوقوع 

الملايين في براثن الجوع“.
وأشـــار البيان إلـــى تصاعد الصراع 
عبر أكثر مـــن 40 جبهة في اليمن، وباتت 
تكلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت 

مضى.
ونقـــل البيان عـــن المديـــر التنفيذي 
لبرنامـــج الأغذيـــة العالمي ديفيـــد بيزلي 
قولـــه “هناك حاجة إلـــى ضمان الوصول 
الإنســـاني والتمويل وتحقيق السلام في 

نهاية المطاف.. في 2018 أنقذنا اليمن من 
حافـــة الهاوية.. يمكننـــا القيام بذلك مرة 

أخرى، إذا حصلنا على الأموال“.
الغذاء  شـــاحنات  ”تتعطل  وأضـــاف 
بســـبب  يوميـــا،  للبرنامـــج  التابعـــة 
التأخيـــرات البيروقراطيـــة، وحتى الآن، 
لم يتم تسجيل أي شخص للحصول على 
المساعدة الغذائية في المناطق الخاضعة 
لســـلطات الأمر الواقع فـــي صنعاء (في 

إشارة إلى جماعة الحوثي)“.
وفـــي ســـياق متصـــل، أوقـــف البنك 
المركـــزي اليمني الخميـــس، التحويلات 
المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشـــكل 
كامـــل، بحيث تنحصر فقـــط على العملة 

المحلية (الريال).
وجاء في تعميم أصدره البنك في وقت 
متأخر الأربعاء ”يمنع القيام بالتحويلات 
المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشـــكل 
كامل، على أن تتـــم التحويلات الداخلية 

بالعملة المحلية (الريال)“.
وتقتصـــر عمليات الســـحب والإيداع 
لحسابات العملاء بالعملة الأجنبية، على 
الفروع التي تتواجد بها تلك الحسابات.

وخلال الأيـــام القليلة الماضية أغلقت 
محـــال  اليمنيـــين،  الصرافـــين  جمعيـــة 
الصرافـــة في عدن وعـــدة محافظات بعد 
وصـــول الـــدولار إلى 850 ريـــالا، وهو ما 
أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد 

الغذائية الرئيسية.

وسبق أن شـــهدت عدة مناطق يمنية 
وقفـــات احتجاجية خلال الفتـــرة القليلة 
الماضيـــة، طالبت بضـــرورة وقف تدهور 

العملة، وتحسين الخدمات الأساسية.
وبلغ ســـعر صـــرف الـــدولار الواحد، 
بحسب ذات المصادر، أكثر من 804 ريالات 
يمنيـــة فـــي مناطـــق ســـيطرة الحكومة، 
و605 ريـــالات فـــي المناطـــق الخاضعـــة 
لســـيطرة الحوثيين، ما تســـبب بارتفاع 
كبير في أســـعار مختلف الســـلع، خاصة 

الاستهلاكية.

وتسبب منع الحوثيين المدعومين من 
طهران التعامل بالعملة النقدية الجديدة 
الصـــادرة عن البنك المركـــزي اليمني في 
العاصمـــة المؤقتـــة عـــدن والشـــروع في 
سحبها من الأسواق ومحال الصرافة في 

تدهور العملة.
حاليـــا  الحوثـــي  جماعـــة  وتحظـــر 
مناطـــق  فـــي  المحليـــة  العملـــة  تـــداول 
ســـيطرتها وتســـتخدم بدلا منهـــا الريال 
للمعاملات كوســـيلة  والدولار  السعودي 

التجارية.
ويعاني الاقتصاد اليمني من الشـــلل 
التـــام منذ ســـيطرة ميليشـــيات الحوثي 
على صنعاء ومؤسســـاتها السيادية في 
ســـبتمبر 2014 ونهبها لاحتياطات البنك 

المركزي.
وحســـب تقاريـــر حكومية اســـتولى 
الحوثيون على 85 في المئة من الإيرادات 
العامـــة للدولـــة مـــن ضرائـــب وجمارك 
وحصص الدولة في الشركات الحكومية، 
إضافة إلى الجبايات غير القانونية تحت 
مســـميات مختلفـــة مما فاقـــم العجز في 

مالية الدولة.

ــــــر أممــــــي أن ويلات  كشــــــف تقري
ــــــة كلفت  ســــــنوات الحــــــروب الدامي
الاقتصاد السوري خسائر قياسية 
فضلا عن كوارث إنسانية في وقت 
ــــــون قيصر  يســــــلط فيه ســــــيف قان
ــــــكا على ما بقي من  قصفا أكثر فت

اقتصاد البلد المنهار.

من يرمم بيوت السوريين؟

انهيار النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتفكك منظومة التعليم
فرصة أخيرة لإجراء إصلاحات 

جوهرية لمعالجة الاختلالات

 الخرطــوم - صـــادق صنـــدوق النقد 
الدولي على برنامـــج إصلاح اقتصادي 
للســـودان، في محاولة لإنقاذ البلاد من 
أزمة تعصف بمؤشرات الاقتصاد الكلي 

وعملتها المحلية.
وكان الســـودان طلب من الصندوق 
في وقت ســـابق العام الجـــاري، التدخل 
فـــي برنامج إصـــلاح اقتصـــادي، وهو 
مطلب رئيسي لتخفيف الديون في نهاية 
المطـــاف على البلـــد الأفريقـــي، لصالح 

الصندوق والدائنين.
وجاء في بيان صادر عن الصندوق، 
ســـيدعم  البرنامـــج  أن  الأربعـــاء، 
الإصلاحـــات الحكوميـــة المحليـــة لمـــدة 
12 شـــهرا، بهـــدف اســـتقرار الاقتصاد 
وتعزيز  التنافســـية  القـــدرة  وتحســـين 

الحوكمة.

وذكـــر أن الســـودان أمـــام ”فرصـــة 
ســـانحة لإجـــراء إصلاحـــات جوهريـــة 
لمعالجـــة الاختـــلالات الكبرى وإرســـاء 

الأساس لنمو شامل“.
متسارعة  تطورات  السودان  ويشهد 
ومتشـــابكة، ضمـــن أزمـــة الحكـــم، منذ 
أن عزلـــت قيـــادة الجيش عمر البشـــير 
من الرئاســـة في 11 أبريـــل 2019، تحت 
وطأة احتجاجات شـــعبية بدأت أواخر 
العام الماضي، تنديـــدا بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  ووضعـــت 
السودانية، برنامجا محليا للإصلاحات 
يهدف إلى اســـتقرار الاقتصـــاد، وإزالة 
التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، 
وتعزيـــز الحوكمـــة، يحقق فـــي النهاية 
الحصـــول علـــى تأشـــيرة تخفيف عبء 

الديون.
وتقضي خطة الإصـــلاح، إلغاء دعم 
الوقود الكبير لإفساح المجال للمزيد من 
الإنفـــاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج 
دعـــم الأســـرة فـــي الســـودان والإنفاق 
الصحـــي؛ كما ســـيتم توســـيع القاعدة 
الضريبية، من خلال ترشـــيد الإعفاءات 

الضريبية.
كما تعتزم الســـلطات اتخاذ تدابير 
تجـــاه ســـعر صـــرف موحـــد وإرســـاء 
إجراءات مقاصة في الســـوق؛ في مقابل 
الحصـــول علـــى التمويـــل الكافـــي من 
المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال 
الصعب إلى اقتصاد قائم على الســـوق 

يعمل بشكل جيد.
وبحســـب البيان، ”لا يزال السودان 
غيـــر قـــادر على الوصـــول إلـــى موارد 
صندوق النقد الدولي، بســـبب استمرار 

متأخراته المستحقة للصندوق“.
والشـــهر الماضي، أعلنـــت الحكومة 
الطـــوارئ  حالـــة  فـــرض  الانتقاليـــة 
الاقتصاديـــة، على خلفيـــة تدهور مريع 

للعملـــة إلـــى 275 جنيها، وســـن قوانين 
رادعة ضد المضاربين تصل عقوبتها إلى 

10 سنوات سجناً.
كما تعاني البلاد من أزمات متجددة 
فـــي الخبـــز والطحـــين والوقـــود وغاز 
الطهـــي، نتيجـــة ارتفاع ســـعر الدولار 
مقابل الجنيه في الأســـواق الموازية غير 

الرسمية.
وقام الســـودان في يونيـــو الماضي 
ببعـــض الإصلاحـــات لإقنـــاع المانحين 
بجديـــة الحكومـــة فـــي تطبيق شـــروط 

الحصول على الدعم.
وبدأ الســـودان بالتخلص من أعباء 
العشرات من شركات القطاع العام التي 
أصبحت حملا ثقيلا على الدولة الغارقة 
في أزمات اقتصادية ومالية لا حصر لها.
وأعلنـــت لجنة ســـودانية يرأســـها 
رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله 
حمـــدوك عن خطـــة لتصفيـــة العديد من 
شركات القطاع العام وخصخصة أخرى.

وهي الخطوة الأحدث ضمن سلسلة 
إصلاحات مقترحة منذ أن شرع السودان 
في مفاوضاته حـــول برنامج غير ممول 
مع صندوق النقـــد الدولي قبل حصوله 

أخيرا على هذا الدعم المالي.
ويـــرى خبـــراء أن هـــذه الخطوة لو 
تمـــت علـــى النحـــو الصحيـــح، فإنهـــا 
ســـتمنح البـــلاد ”جرعـــة أوكســـيجين“ 
لالتقاط الأنفـــاس قليلا قبل الخوض في 
معـــارك اقتصادية أكثر تعقيـــدا لكونها 
تحتاج إلى توافق بـــين مكونات الطبقة 

السياسية بشأن تولّي إداراتها.
ويمـــر الاقتصـــاد الســـوداني بأزمة 
طاحنة، إذ يتجاوز التضخم نســـبة 100 
في المئـــة وتهـــوي العملة بينمـــا تعمد 
الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار 

الخبز والوقود والكهرباء.
الأســـبوع  هـــذا  الحكومـــة  وأقـــرت 
خطـــة لفتح تجارة الذهـــب المجزية أمام 
المستثمرين من القطاع الخاص، لتسمح 
لهم بمناولـــة جميع الصـــادرات وتولي 

النشاط بدلا من أن تتولاه الدولة.
وأعلنت أيضا عـــن برنامج تجريبي 
لتحويل مبالغ نقدية مباشـــرة إلى الأشد 
احتياجـــا بينما تحـــاول أن تتخفف من 

التكلفة الباهظة لدعم الوقود.
وكان الســـودان عاجزا طيلة سنوات 
عن طلب الدعم من صندوق النقد الدولي 
أو البنك الدولي بســـبب ديون بنحو 1.3 

مليار دولار لفائدة الصندوق.
كما يُعانـــي الاقتصاد جـــرّاء إدراج 
السودان على اللائحة الأميركيّة ”للدول 
الراعيـــة للإرهـــاب“ منذ عـــام 1993 بعد 
اتّهام وُجّه آنذاك لحكومة البشير بإقامة 
علاقات مع تنظيمات إسلاميّة ”متطرّفة“ 
مثل تنظيم القاعدة التي أقام مؤسّســـها 
وزعيمها الســـابق أســـامه بـــن لادن في 

السودان بين الأعوام 1992 و1996.
ومنذ انفصال جنوب الســـودان عن 
الســـودان عـــام 2011، يعانـــي اقتصـــاد 
البـــلاد مـــن ارتفـــاع معـــدّلات التضخم 
الســـوداني  الجنيـــه  قيمـــة  وتراجـــع 
إثـــر فقـــدان عائـــدات 470 ألـــف برميل 

يوميا.

صندوق النقد الدولي 

يضبط خطة دعم 

للاقتصاد السوداني

استبشــــــرت الأوســــــاط الاقتصادية الســــــودانية لبدء صندوق النقد الدولي 
ــــــذ خطة الإصلاح الاقتصادي للبلد والتي تعثرت طيلة ســــــنوات جراء  بتنفي
ــــــف الخرطوم على لائحــــــة البلدان الداعمة للإرهاب ما عسّــــــر مهام  تصني

حصوله على تمويل يخفف أشد أزمة اقتصادية.

الشباب يتحدى الصعاب

الإصلاحات تشمل إلغاء 

دعم الوقود، والإنفاق 

الصحي، وتوسيع القاعدة 

الضريبية

تكلفة الأغذية 

الأساسية في اليمن 

باتت أعلى من ذي قبل

برنامج الأغذية العالمي

الوضع ينذر بتدهور 

حاد في التنمية 

البشرية

إسكوا
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